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 الجمعةِ القادمةِ: خط 
ُ
 للهِ ورسولهِ بة

ُ
 الاستجابة

 م 2023 مارس 3 –هـ 1444شعبان  11بتاريخ: 
اكرين، وأشهدُ أنْ لا  الحمدُ لِله ربِ  العالمين، نحمدُهُ تعالَى حمدى الحامدين، ونشكرهُُ شكرى الش

ا الَّذِينى آمىنُوا اسْتىجِيبُوا لِِلَِّّ   هُ لا شريكى لهُ، القائلُ في كتابهِ العزيزِ: ))يَى أىي ُّهى إلهى إلا  اللهُ وحدى
، وأشهدُ أن  سيدىنَى مُُمدًا عبدُاِلله  24وىللِرَّسُولِ إِذىا دىعىاكُمْ لِمىا يُُْييكُمْ(( سورة الأنفال: آية  

كُمُ الرَّسُولُ فىخُذُوهُ وىمىا نَىىاكُمْ عىنْهُ  ورسولهُُ   وصفيُّهُ مِن خلقهِ وخليلُهُ، قال عنهُ ربُّهُ: ))وىمىا آتَى
، اللهُمَّ صلِ  وسلمْ وباركْ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ حقَّ قدرهِ  ٧فىانت ىهُوا ۚ(( سورة الحشر: آية  

 ومقدارهِ العظيم.  
م، لقد خلقىنىا اللهُ سبحانىهُ وتعالَ في هذه الحياةِ، ووضعى لنىا  أم ا بعدُ: فيا أيُّها المسلمون الكرا

، ولأنَّهُ سبحانىهُ وتعالَ هو مىن خلقىنىا  ضوابطى وقواعدى نسيُر عليها حتّ  نسعدى في دنيانَى وأُخرانَى
: ))أىلاى  فهو أعلمُ بِىا يُصلحُنىا، وبِىا يُققُ لنىا الفلاحى والنجاحى في الدنيا والآخرةِ، قالى تعالَى 

، ومِن هذا المنطلقِ فإنَّ اللهى سبحانىهُ  ١٤ي ىعْلىمُ مىنْ خىلىقى وىهُوى اللَّطِيفُ الْىْبِيُر(( سورة الملك : آية  
لم يأمرْنَى إلاَّ بِىا يُققُ لنىا الْيرى في الدنيا والآخرةِ، ولم ينهىانَى عن شيءٍ إلا  وكان في  طياتهِ شرٌّ  



 

 2 صوت الدعاة 

 

2 

ةٍ أنْ نستجيبى لهُ ولرسولهِ  لنىا، ولهذا ينادِى علينى  :    ،صلى الله عليه وسلما رب ُّنىا في القرآنِ مراتٍ عديدى قالى تعالَى
ا يُُْيِيكُمْ ۖ (( سورة الانفال :   ا الَّذِينى آمىنُوا اسْتىجِيبُوا لِِلَِّّ وىللِرَّسُولِ إِذىا دىعىاكُمْ لِمى ،  ٢٤)) يَى أىي ُّهى

لىكُم مِ ن    : ))اسْتىجِيبُوا لِرىبِ كُم مِ ن ق ىبْلِ أىن يأىْتِى ي ىوْمٌ لاَّ مىرىدَّ لىهُ مِنى الِلَِّّ ۚ مىاهُ وقال أيضًا سبحانى 
إٍ ي ىوْمىئِذٍ وىمىا لىكُم مِ ن نَّكِيٍر(( سورة الشورى: آية     صلى الله عليه وسلم ، وعن الاستجابةِ لرسولِ اِلله    ٤٧مَّلْجى

ابٍ    الِلَِّّ قال تعالَ: ))يَى ق ىوْمىنىا أىجِيبُوا دىاعِيى   ركُْم مِ نْ عىذى وىآمِنُوا بهِِ ي ىغْفِرْ لىكُم مِ ن ذُنوُبِكُمْ وىيُُِ
 .  ٣١لأحقاف : آية  أىليِمٍ (( سورة ا

كُمُ  صلى الله عليه وسلموقالى أيضًا في حقِ  حبيبهِ مُُمدٍ    ،صلى الله عليه وسلمالقرطبيُّ "داعِىى اِلله" يعنِِ مُُمدًا    قال : ))وىمىا آتَى
 . ٧الرَّسُولُ فىخُذُوهُ وىمىا نَىىاكُمْ عىنْهُ فىانت ىهُوا ۚ (( سورة الحشر: آية 

أنْ يكونى الأمرُ الإلهيُّ على غيِر هوىى الأحبابُ إنَّ مِن أصعبِ الأمورِ على النفسِ البشريةِ    أيُّها
النفسِ وعلى غيِر ما اعتادىهُ الإنسانُ وألفىهُ طولى حياتهِِ فيجدُ الإنسانُ نفسىهُ في اختبارٍ صعبٍ  

لأمرِ اِلله، فيىا لهىا مِن معادلةٍ صعبةٍ،   بتِهِ بينى ما ترس خى في نفسِهِ وتشب عى بهِ طولى حياتهِ وبينى استجا
ؤمنين حقًا الذين يؤثرُونى رضىا اِلله ورسولهِ، ولو كان على غيِر ما تهواهُ نفوسُهُم ، ليسى  إلا  على الم

أدلَّ على ذلِكى مِن تحريِم الْمرِ في الإسلامِ، وكيف كانوُا في الجاهليةِ  قبلى الإسلامِ ملازمينى لهىا  
ا والبعدى عنهىا ولكنْ لىم ا نز   رقوُنَىىالا يفا ا الَّذِينى آمىنُوا إِنََّّىا ولا يطيقونى فراق ىهى لى قولهُُ تعالَى ))يَى أىي ُّهى

مُ رجِْسٌ مِ نْ عىمىلِ الشَّيْطىانِ فىاجْتىنِبُوهُ لىعىلَّكُمْ تُ فْلِحُونى( يْسِرُ وىالْأىنصىابُ وىالْأىزْلاى ( سورة الْىْمْرُ وىالْمى
 كرىه القرطبيُّ في تفسيرهِِ.،  قالى عمرُ بنُ الْطابِ ))انتهينىا انتهينىا((  ذ ٩٠: آية  ةالمائد
الأكارمُ لقد كان الصحابةُ رضوانُ اِلله عليهم أكثرى الناسِ استجابةً لِله ورسولهِ، بل كانوُا    أيُّها

الصحابةِ   استجابةً لأوامرِ اِلله ورسولهِ، وحياةُ  أسرعُ  أي ُّهُم  بين ىهُم  ا  فيمى ويتنافسُونى  يتسابقُونى 
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لأوامرِ اِلله ورسولهِ، وحسبُ نىا هنىا   نقيادِ افلةً ومليئةً بالامتثالِ والا رضوانُ اِلله عليهِم كمْ كانتْ ح
 أنْ نذكرى بعضًا مِن هذه النماذجِ المشرقةِ. 

: أيعمىدُ    صلى الله عليه وسلمالأولُ: أنَّ النَّبيَّ    النموذجُ  رأى خاتماً من ذىهىبٍ في يدِ رجلٍ فنزعىهُ وطرحىهُ وقالى
ُ عليهِ وسلَّمى:  أحدكُُم إلَ جمرةٍ من نَرٍ فيجعلُهىا في يدِ  هِ فقيلى للرَّجلِ بعدما ذىهىبى صلَّى الِلَّّ

أ والِلَِّّ لا آخذُهُ  : لا  قالى بهِِ،  فانتفِعْ  عليهِ    بدًاخُذ خاتمىكى   ُ الِلَّّ الِلَِّّ صلَّى  وقد طرحىهُ رسولُ 
 وسلَّمى(( أخرجىهُ الإمامُ مسلمٌ وغيرهُُ.  

مًا لي بالسَّوْطِ، فىسىمِعْتُ  النموذجُ الثاني: يقولُ أبو مسعودٍ عقبةُ بنُ عمر   وٍ  كُنْتُ أىضْرِبُ غُلاى
: ف ىلىمَّا دىنَى مِنِّ  إذىا هو   مِ الصَّوْتى مِنى الغىضىبِ، قالى لْفِي، اعْلىمْ أىباى مىسْعُودٍ، ف ىلىمْ أىفْ هى صىوْتًَ مِن خى

ُ عل : فألْقىيْتُ  وىسىلَّمى، فىإِذىا هو يقولُ: اعْلىمْ أىباى مى   يهرىسولُ اِلله صىلَّى الِلَّّ سْعُودٍ، اعْلىمْ أىباى مىسْعُودٍ، قالى
 : قالى مِ،  الغُلاى مِنْكى علىى هذا  أىقْدىرُ عىلىيْكى  الِلَّّى  أنَّ  مىسْعُودٍ،  أىباى  اعْلىمْ   : فىقالى يىدِي،  مِن  السَّوْطى 

هُ  لُْوكًا ب ىعْدى ي ْبىتِهِ.: فىسىقىطى مِن يىدِي السَّ وفي رواية  أىبىدًا.  ف ىقُلتُ: لا أىضْرِبُ مَى  أخرجه مسلم.  وْطُ مِن هى
مُ كانوا يقتدونى بهِ حتّ  مِن غيِر    صلى الله عليه وسلم النموذجُ الثالثُ: وصلى الأمرُ بأصحابِ رسولِ اِلله    أنََّ

أنْ يىطْلُبى منهُم وإنََّّىا فقط يريدونى أنْ يتشب ىهُوا بهِ في كلِ  أمورِ حياتهِِ حُبًّا وإجلالًا لهُ صلواتُ  
 ربِّ  وسلامُهُ عليهِ.  

الِلَِّّ    أخرجى  بينىما رسولُ  عنه:  الْدريِ  رضى اللهُ  أبّ سعيدٍ  داودى وغيرهُُ عن  يصلِ ي    صلى الله عليه وسلمأبو 
مُ، فلمَّا قضىى  بأصحابهِِ إذْ خلعى نعليهِ فوضعىهُما عن يسارهِِ ، فلمَّا رأى ذلِكى القومُ ألقوا نعالهى

ُ عليهِ وسلَّمى صلاتىهُ ، قالى : ما   على إلقائِكُم نعالىكُم ، قالوا :   لىكُمحمرسولُ الِلَِّّ صلَّى الِلَّّ
ُ عليهِ وسلَّمى : إنَّ جبريلى عليهِ   رأيناكى ألقيتى نعليكى فألقينا نعالىنا ، فقالى رسولُ الِلَِّّ صلَّى الِلَّّ
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راً  راً فإذا جاءى أحدكُُم المسجدِ فلينظرُ فإنْ رأىى في نىعليهِ قذى   السَّلامُ أتَني فأخبرىني أنَّ فيهما قذى
 أذًى فليىمسىحهُ وليُصلِ  فيهِما((. أو

 الثانية  الخطبة
ننالى   أيُّها اِلله ورسولهِ حتّ  الاستجابةِ لأوامرِ  بين ىنىا في  ا  فيمى ونتنافسُ  نسارعُ  بنىا  هيَّا  المسلمون 

السعادةى في الدنيا والآخرةِ، ما أحوجنىا في هذه الأيَمِ أنْ نسارعى في الاستجابةِ لِله ورسولهِ، ما 
  آيةالْبرَّ حىتَّّٰ تنُفِقُوا مََّا تحُِبُّونى ۚ( سورة آل عمران    واوجنىا أنْ نطبقى عمليَّا قولى اِلله تعالَى )لىن ت ىنىالُ أح

، فلنسارعْ بالإنفاقِ مِن أموالنِىا، بل مِن أحبِ  وأعزِ  أموالنِىا إلينىا لنحظىى برضىا اِلله سبحانىهُ  ٩٢
نطبقُ ع ، دعونَى  المسلمِ وتعالَى أخيهِ  مِنَّا بجوارِ  بين ىنىا وأنْ يقفى كلٌّ  ا  فيمى التعاونى والتكاتفى  مليَّا 

 . )وىت ىعىاوىنوُا عىلىى الْبرِ  وىالت َّقْوىىٰ ۖ وىلاى ت ىعىاوىنوُا عىلىى الْإِثِْْ وىالْعُدْوىانِ(استجابةً لأمرهِ سبحانىهُ وتعالَى 
لكلِ  مىن استجابى لأوامرِ اِلله واجتنبى نواهيىهُ، أبشرهُُ     وفي النهايةِ أريدُ أنْ أزفَّ بشرىى سارةً  

بأعظمِ وأرجىى ما يتمناهُ كلُّ مسلمٍ ألاى وهى الجنةُ )اللهُمَّ اجعلنىا مِن أهلِهىا(، ولكنْ لا أُخفِى  
ل ووعيدًا  تهديدًا  أيضًا  معهىا  البُشرىى تحملُ  أنْ  لِله    كل ِ عليكُم  الاستجابةِ  تقاعسى عن  مىن 

ابوُا لرِىبِّ ِمُ الْحُسْنِىٰ ۚ وىالَّذِينى لمىْ يىسْتىجِيبُوا لىهُ  ورسولهِ  ، البُشرىى تجدُهىا في قولهِِ تعالَ ))للَِّذِينى اسْتىجى
وْا بهِِ ۚ أوُلىٰئِ  فْ تىدى يعًا وىمِثْ لىهُ مىعىهُ لاى مُ مَّا في الْأىرْضِ جمىِ مُْ سُوءُ الحِْسىابِ وىمىأْوىاهُمْ جىهىنَّمُ ۖ    كى لىوْ أىنَّ لهى لهى

 ، والحسنِى هي الجنةُ كمىا ذكرى جمهورُ المفسرين. ١٨وىبئِْسى الْمِهىادُ(( سورة الرعد : آية  
اللهى أنْ يُعلىنىا مِن الذين يستمعونى القولى فيتبعونى أحسنىهُ، ومََّن يستجيبونى لِله ورسولهِ،   نسألُ 

 ندى حدودِ اِلله. ومَ ن يقفونى ع
 الشيخ / خالد القط كتبه


